
مغـــــــادرة عســـــــكر الســـــــودان للمشهـــــــد
السـياسي.. هـل يتحقـق المطلـب الـذي طـال

انتظاره؟
, يونيو  | كتبه محمد أحمد

إن كـانت هنـاك ثيمـة خاصـة لخطـاب الحركـة السياسـية السودانيـة علـى امتـداد تاريخهـا، فهـي ثيمـة
الخطاب المناوئ للعسكريين والمطُالب بمغادرتهم معترك السياسية، فالخطاب يعود بجذوره إلى ما
 عندما سيطرت المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في ، بُعيد استقلال السودان
ليشهد السودان أول فترة حكم عسكرية امتدت لستة أعوام، توالت بعدها دورات العسكر في حكم

السودان لتبلغ نحو  عامًا من عمر السودان المستقل. 

وفي ديسـمبر/كانون الأول ، أحـدثت الهبـة الشعبيـة العاتيـة خلخلـة في نظـام البشـير العسـكري،
الــذي اســتمر في دورة مــن أطــول دورات حكــم العســكر للســودان، بلغــت ثلاثين عامًــا، ليقــوم ضبــاط
يــل/ نيســان  بإحــداث تغيــير شكلــي في النظــام الحــاكم، عــبر الاطاحــة عســكريون أيضًــا في أبر
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بـ”رأس النظام”، بتعبير الفريق عوض بن عوف في خطاب إعلان إزاحة البشير.

كـانت ردة فعـل الثـوار آنـذاك علـى صـعود شخصـية عسـكرية، تلقائية وعفويـة، فقـد تعـالت الأصـوات
يــر الــدفاع وقتها ورئيسًــا للجنــة أمنيــة عينهــا البشــير في أواخــر أيــامه، الرافضــة لابــن عــوف، بوصــفه وز
ليجيء إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان – عضو أيضًا في لجنة البشير الأمنية – بعد نحو  ساعة

فقط عن تنحي ابن عوف، وتولي البرهان مقاليد السلطة في البلاد، عبر مجلس عسكري. 

نجحـت خطـوة البرهـان في تغـبيش وتمـويه المشهـد وقتهـا، الـذي كـان يتجـه إلى بلـورة المطالبـة بتنحـي
المؤســسة العســكرية عــن المشهــد وعودتهــا إلى دورهــا المفــترض كمطلــب أســاسي مــن مطــالب الثــورة،
ساعد البرهان في نجاح خطوته احتماء الثوار بمقار الجيش، مكان انعقاد اعتصام القيادة العامة، بما

يًا في المشهد القادم.  أوحى – بطريقة ما – أن الجيش سيلعب دورًا محور

تحولت بوصلة عملية التغيير السياسي في السودان نحو إزاحة العسكر من
العملية السياسية، كمطلب يلاقي إجماعًا وسط تيار عريض من القوى

السياسية المدنية

لم يكن العسكريون جادين في إحداث تغيير حقيقي يعيد تعريف العملية السياسية في السودان، عبر
فكهّا من الاقتران مع المؤسسة العسكرية دائمًا، بل كان الأمر بمثابة فك للمؤسسة العسكرية من

اقترانها بنظام البشير، من أجل إطالة الحفاظ على وجودها في المشهد السياسي ما أمكن. 

ومنــذ ذلــك الــوقت تحــولت بوصــلة عمليــة التغيــير الســياسي في الســودان نحــو إزاحــة العســكر مــن
العملية السياسية، كمطلب يلاقي إجماعًا وسط تيار عريض من القوى السياسية المدنية والحركات
الشبابيـــة ولجـــان المقاومـــة، الأمـــر الـــذي خلـــق حالـــة مـــن الشـــد والجـــذب بين القـــوى السياســـية
والعسكريين، الذين دخلوا في شراكة في فترة انتقالية، انتهت قبل ميقاتها المضروب بانقلاب العسكر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، ليعود مطلب مغادرة العسكر للعملية السياسية إلى على المدنيين في  أ

الواجهة مجددًا، كإحدى المطالب المؤجلة، منذ سقوط البشير. 

ـــــود العســـــكر مغـــــادرة المشهـــــد ـــــاذا لا ي لم
السياسي؟ 

كحــال معظــم الــدول الــتي ســيطرت عليهــا مؤســساتها العســكرية، تحــولت المؤســسة العســكرية في
ية علـى معظـم يعهـا الاقتصاديـة والاسـتثمار السـودان إلى قـوة اقتصاديـة ضاربـة، سـيطرت عـبر مشار
مـــوارد دخـــل الدولـــة، عـــبر تمكين نفســـها في صـــناعات وأنشطـــة اقتصاديـــة، إضافـــة إلى التجـــاوزات
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والتسهيلات التي تمنح إلى النشاطات التي ترعاها وتستفيد منها.

كثر من  شركة تابعة له، تدار بمعزل عن ولاية وسلطات وزارة المالية، تعمل ويمتلك الجيش أ
معظمها في مجالات صناعية وإنتاجية واستهلاكية، هذا بالإضافة إلى منظومة صناعية ضخمة تعمل

في مجال إنتاج وتصنيع الأسلحة، تعرف بمنظومة الصناعات الدفاعية. 

 مقارنـة
ٍ
ويقـدر رأسـمال الشركـات التابعـة للجيـش في السـودان بعـشرة مليـارات دولار، وهـو رقـم عـال

كثر من جهة وشخصية نافذة للمطالبة بخصخصة شركات بأوضاع السودان الاقتصادية، ما دفع أ
الجيش أو طرحها للمساهمة العامة. 

وتصاعد مطلب تبعية هذه الشركات إلى السلطات المالية المدنية، عقب ثورة ديسمبر/كانون الأول، في
ظل حكومة شراكة ما بين المدنيين والعسكريين، إلا أن العسكريين لطالما قابلوا هذا المطلب بنوع من
الغضب واتهام الجهات المدنية بفشلها في تسيير الدولة، كرد على ادعاء المدنيين سيطرة الجيش على

اقتصاد البلاد. 

وانتقـد رئيـس الـوزراء المسـتقيل عبـد الله حمـدوك في وقـت سـابق مـن العـام المـاضي، تغـول المؤسـسة
العسـكرية علـى القطـاع الخـاص، وصافًا ذلـك بــ”الأمر غـير المقبـول“، قـائلاً: “كـل جيـوش العـالم لـديها
علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية،
يــح وتحــل محــل وهــذا مهــمٌ ومشروع، لكــن كــون المؤســسة العســكرية تســتثمر في قطــاع الإنتــاج، وتز

القطاع الخاص، فهذا أمر غير مقبول”. 

كثر من مئة قتيل على الأقل سقطوا في أثناء قمع تظاهرات ما بعد انقلاب أ
كتوبر/تشرين الأول  أ

 وقُــرأت تصريحــات حمــدوك في ذلــك الــوقت، مقرونــة بقــانون أمريــكي أقــره الكــونغرس عــام
بخصوص السودان، يتعلق بالشفافية المالية كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، حيث تدار

كل هذه الأموال بعيدًا عن سلطات وولاية وزارة المالية. 

الدافع الأهم والشخصي للمجموعة العسكرية الحاليّة، الذي ربما يدفعهم للتمسك بالسلطة، هو
 أبريل/نيســان  احتمــال محاســبتهم علــى الانتهاكــات الــتي حــدثت في فــترة حكمهــم منــذ
وحتى الآن، بما في ذلك مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، التي – بحسب توثيقات عديدة – راح
كثر من مئة قتيل على الأقل سقطوا في أثناء قمع تظاهرات ما ضحيتها مئات القتلى، إضافة إلى أ

كتوبر/تشرين الأول.  بعد انقلاب  أ
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يين للخروج من المشهد  ما يدفع العسكر
ثمة دافع لا يتعلق بالمؤسسة العسكرية نفسها، بل بطبيعة المجموعة الحاليّة المسيطرة على البلاد،
قد يدفع المجموعة الحاليّة من الضباط المسيطرين على زمام الأمور في البلاد لاتخاذ خطوة مغادرة

المشهد السياسي أو على الأقل تحجيم وجودهم الصا على واجهته. 

فالمجموعــة الــتي غــامرت بالســيطرة علــى البلاد بإزاحتهــا لعمــر البشــير، ورغم ولائهــا لشخــص البشــير
بحكم ولائها وعقيدتها العسكرية، فإنها مجموعة تفتقر للخلفية السياسية المنظمة، وجل رصيدها في

المعترك السياسي لا يتعدى السنوات الأخيرة. 

ومجموعــة المجلــس العســكري الــتي ســيطرت علــى البلاد منــذ أبريل/نيســان ، هــي مجموعــة
مكونــة مــن ضبــاط اختــارهم البشــير في أواخــر أيــامه، في أثنــاء تصاعــد التظــاهرات بعــد ارتيــابه من
اتجاهات عديدة داخل حزبه تخطط للإطاحة به، فقام على إثر ذلك بالعودة إلى المؤسسة العسكرية،
ليعلن حكومة يغلب عليها المكون العسكري غير المؤدلج المعروف بانتماء سياسي، ومعظم الحكومة
كان قوامها جنرالات في القوات المسلحة شغلوا مناصب ولاة الولايات في حكومة لم تستمر إلا أسابيع

معدودة، لم تعلق في أذهان الناس. 

ومـع تلـك الحكومـة العسـكرية، عينّ البشـير مجموعـة مـن الجـنرالات بوصـفهم لجنـة أمنيـة، مهمتهـا
إدارة الوضـــع الأمـــني في ظـــل التظـــاهرات وقتـــذاك، إلا أن اللجنـــة تسربـــت لهـــا بعـــض الاتجاهـــات

السياسية، وأقنعتها بالانقلاب على البشير وتسلم مقاليد الحكم. 

وبعد إطاحة المجموعة ذاتها بالبشير، بدأت عملية تمددها السياسي، بمحاولاتها بناء تحالفات عديدة
مـع أجسـام وكيانـات ذات ثقـل معتـبر، وفي سبيـل ذلـك قـامت مجموعـة المجلـس العسـكري بـالتورط
بالتحالف مع جهات ذات صلة بالنظام البائد، إلا أن هذه التحالفات لم تقو على الصمود، بل لم تفعل

إلا إضعاف موقف العسكريين وإظهار افتقادهم لأي أرضية صلبة في المشهد السياسي. 

اختبر السودانيون مراّت عديدة وبشكل مستمر ما يمكن أن يخلفه الضغط
على العسكريين من أجل استبعادهم من المشهد

ومع تعقّد المشهد السياسي والتحالفات العديدة التي خلقها الجنرالات العسكريين التي سرعان ما
انفضت ودخول عنصر المجتمع الدولي، هذا بالإضافة إلى استمرار تدهور اقتصاد البلاد في ظل تعليق
يـــق عبـــد الفتـــاح البرهـــان في المنـــح والمساعـــدات، بـــدأ الخنـــاق يضيـــق علـــى العســـكريين، ليعلـــن الفر
أبريل/نيســان الماضي اســتعداد العســكريين للوصــول لحــل للأزمــة السياســية الــتي تــضرب البلاد منــذ

نحو ثمانية أشهر. 



يين للمشهد أمر قابل هل مغادرة العسكر
للتحقق؟ 

يــة، هــو مطلــب مغــادرة العســكريين للمشهــد الســياسي الصــوت الغــالب لقــوى الثــورة الحيــة والجذر
دون قيــد أو شرط، هــذا مــع مطلــب محاســبة جــنرالات الســلطة الحاليّة، يســيطر هــذا الصــوت علــى
مجموعات كبيرة من القوى السياسية الفاعلة، بما في ذلك حتى القوى التي أبدت موافقة مبدئية

على الحوار مع العسكريين الذي انطلق قبل نحو أسبوعين من الآن. 

لكــن ثمّــة عقبــات تقنيــة وسياســية، فبحكــم الأمــر الواقــع وســلطة السلاح، فالعســكريون هــم المحــرك
الأســاسي للســودان الآن، كمــا لــوح العســكريون كثــيرًا بفزاعــة الفــراغ الأمــني والانفلات الــذي ســتخلفه

المطالبة باستبعاد العسكريين من السلطة. 

وقد اختبر السودانيون مرات عديدة وبشكل مستمر ما يمكن أن يخلفه الضغط على العسكريين
مـــن أجـــل اســـتبعادهم مـــن المشهـــد، في إشـــارات واضحـــة أطلقتهـــا المؤســـسة العســـكرية، ففـــي
كتـــوبر/تشرين الأول، قـــامت الجهـــات كتـــوبر/تشرين الأول مـــن العـــام المنصرم وقبيـــل انقلاب  أ أ
الأمنية بما فيها المؤسسة العسكرية، بسحب حراستها لعدد من المقار الخاصة بلجنة تفكيك نظام

، بالإضافة إلى بعض المباني التي استردتها اللجنة من جهات تابعة لنظام البشير. 

اتخذ العسكريون تلك الخطوة بالتزامن مع دعاوى تقول بانتهاء أجل قيادة العسكريين للمجلس
الســيادي، ووجــوب انتقــال رئاســته للشــق المــدني بحســب تفــاسير مختلــف عليهــا لنصــوص الوثيقــة
ية واتفاق سلام جوبا، وقد كانت الإشارة تعني بوضوح أن العسكريين يهددون المدنيين بما الدستور

سيحل بهم إذا ما طالبوهم بمغادرة المشهد السياسي. 

ورغــم كــل ذلــك فــإن احتمــال مغــادرة العســكريين للمشهــد أو تقليــص وجــودهم بشكــل كــبير، هــو
يـــة الســـقف التفـــاوضي الـــذي تـــدور حـــوله العمليـــة التفاوضيـــة الآن، مـــع موافقـــة مبدئيـــة اضطرار
من العسكريين، فرضتها عدد من الشروط الموضوعية، أبرزها الفشل في إدارة البلاد بعد ثمانية أشهر

من الحكم، إضافة إلى مطالب المجتمع الدولي، على رأسها مطالب الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد لوحت الولايات المتحدة في نهايات العام السابق، بفرض عقوبات فردية، على عدد من الأفراد
كتـــوبر/تشرين الأول، هـــذا بالإضافـــة إلى تحـــذير الولايـــات والجـــنرالات الذيـــن شـــاركوا في انقلاب  أ

المتحدة الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل مع الشركات المملوكة للجيش السوداني. 

اللحظة السياسية الراهنة في السودان تحوم حول مساومة تاريخية، يتم فيها
مقايضة خروج العسكريين من المشهد السياسي

https://sudantribune.net/article259177/


يأتي هــذا مــع اقــتراب الإجــازة النهائيــة من مجلــس الشيــوخ الأمريــكي لجــون جــودفري باعتبــاره ســفير
كثر من ربع قرن، وقد أشار السفير في الولايات المتحدة في السودان، بعد قطيعة دبلوماسية دامت أ
جلســات اســتماع لــه في الكــونغرس الأمريــكي لاعتمــاد ترشيحــه، أنــه ســيدرس اســتخدام العقوبــات

الفردية ضد أفراد سودانيين كإحدى وسائل الضغط لتحقيق الوصول لدولة مدنية في السودان. 

وفي أبريل/نيســـــان العـــــام الحـــــاليّ، ألمـــــح عبـــــد الفتـــــاح البرهـــــان، بإمكانيـــــة مغـــــادرة العســـــكريين
ــة إقــدام العســكريين علــى ــتي تحــوم حــول إمكاني للسلطة وتســليمها للمــدنيين، ورغم الشكــوك ال
يــة والتغيــير لــه، فــإن الخطــوة، مــع تعــثرّ الحــوار السوداني الســوداني حــتى الآن، ومقاطعــة قــوى الحر

العسكريين ما داموا يطرحون خيار الحوار حتى الآن فذلك يعني أن ثمة ما لم يكشف بعد. 

وبشكــل غــير مفــاجئ وله دلالاتــه، دخلــت المملكــة العربيــة الســعودية إلى المشهــد الســياسي الســوداني،
فتم عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير وقادة عسكريين اجتماع الخميس قبل الماضي في منزل

السفير السعودي بالخرطوم. 

ورغــم أن الاجتمــاع تــم بــدعوة مــن مساعــدة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون الإفريقيــة، مــولي في، فــإن
احتضـانه في منزل سـفير الريـاض في الخرطـوم، يـوحي بـأن المملكـة السـعودية ربمـا تُسـتخدَم في إقنـاع
يــر أجنــدة الولايــات المتحــدة، المتركــزة علــى تنصــيب دولــة مدنيــة في حليفهــا العســكري، مــن أجــل تمر

السودان وتقليص دور العسكر. 

كدت مرارًا أن ولم تط قوى الحرية والتغيير حتى الآن مطلب مغادرة العسكر للمشهد نهائيًا، لكنها أ
كيـد العـودة إلى نمـوذج مـا سـقف التفـاوض لا يشمـل الحـديث عـن أي شراكـة، كمـا يسـتبعد بشكـل أ
يـــة الحاليّـــة ترتكـــز علـــى تقليـــص دور كتـــوبر، حيـــث يبـــدو أن العمليـــة السياســـية التحاور قبـــل  أ
العســـكريين بشكـــل كـــبير، بـــوضعهم في حـــدود مجلـــس أمـــن ودفـــاع، بحكـــم التخصصـــية، تمهيـــدًا

لمغادرتهم للمشهد السياسي.

يبدو جليًا أن اللحظة السياسية الراهنة في السودان تحوم حول مساومة تاريخية، يتم فيها مقايضة
خــروج العســكريين مــن المشهــد الســياسي، مــع الاحتفــاظ بفاعليــة القــوى السياســية المدنيــة، وبالنظر
للأوضاع الراهنة، تبدو القوى المدنية أفضل حالاً من غريمها العسكري، الذي ربما لن يخاطر بالمضي

قدمًا في حكم البلاد مع انغلاق جميع الأبواب، إلا منفذ واحد، يتمثل في خروج آمن.
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